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مَ    ةُ مُقَدِّ
�ر الرواية التاريخية �جموعة مراحل قبل أن تقيد 
بالتدوين في المصادر من قبل المعنـ# بالتـأريخ، فقـد 
ــذ في  ــم تأخ ــافهة ث ــيلة المش ــداول بوس ــدأ في الت تب
التطور نحو التدوين، بل يـرى بعـض البـاحث# أن التـاريخ 

ــفهية ــم الروايــة الش ــرج مــن رح ــدون خ ، كونهــا )١(الم
ية الرواية التاريخية قبل أن يشـملها المكون الأولي لبن

ــوم  ــدوين، فيق ــاق الت ــا إلى نط ــا إذا انتقلن ــدوين. أم الت
المؤرخ بجمع الرواية من مصادرها الشفهية أو غJها، 
ثم تدوينها وفق إجراءات منهجية يتحدد على ضـوئها 

قيمة الخـبر التـاريخي ومنزلتـه، ولإدراك خطـورة هـذه 
إلى ) ٢(و(سـينوبوس)المرحلة وأهميتها ذهب (لانجلـو) 

أن التقصـــJ في عمليـــة الجمـــع، يفضيـــ إلى فســـاد 
عملية البحث برمتها، ولـو عولجـت وفـق أدق المنـاهج 
العلميــة. أمــا مرحلــة النقــد والتحقيــق التــي بــدونها لا 

مــن  )٣(يصــJ التــاريخ علــhً، فهــي مقصــود ابــن خلــدون
"، حيــث باطنــه نظــر وتحقيــق فيجــوهر التــاريخ الــذي "

بتفعيل مجموعـة مـن الآليـات والقواعـد  يعنى المؤرخ
النقدية حيال المادة التاريخية المدونة، من أجل التثبـت 

  من صحتها.
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وعلى ضوء ما سبق سنحاول مـن خـلال هـذا البحـث 
الموسوم بـ"رواية السJة النبوية من المشافهة إلى 
التــأريخ النقــدي"، للوقــوف عــلى أبعــاد هــذه المراحــل 

 Jثـل أول وخصائصها في فضاء الس�ة النبويـة، التـي 
أvاط الكتابة التاريخية ظهـورًا عنـد المسـلم#، خاصـة 
وأن الباحـــث x يقـــف عـــلى دراســـة اســـتوعبت هـــذا 
الموضــوع مــن كافــة جوانبــه، وعنيــت �عالجــة جميــع 
ــلى  ــته ع ــه ومناقش ــأى ضرورة طرح ــذا ارت ــكلاته، ل مش
طاولــة البحــث. أمــا عــن مشــكلة البحــث التــي ســيجري 

، فـــتكمن في عـــدد مـــن التســـاؤلات التعـــاطي معهـــا
المركزيــــة، نجملهــــا في الآ|.. هــــل بــــدأت الروايــــة 
التاريخية للسJة النبوية شـفهية؟.. ومتـى بـدأ تـدوين 
مادتهـــا؟.. ومـــا المـــنهج المعـــول عليـــه في توثيـــق 
مروياتها ؟.. وما المناهج التي توسل بها مؤرخ السJة 

غـhر في نقد وتحقيق أخبارهـا؟.. والآن نتحـول لخـوض 
  هذا البحث من خلال المحاور الآتية:

  أولاً: الرواية الشفهية للس/ة النبوية
ــفهية  ــة الش ــة الرواي ــواهد إلى أن مرحل ــJ الش تش

، حيـث تـداول (صلى الله عليه وسلم)للسJة النبوية بدأت في حياة النبي 
ــحابة في مجالســهم روايــة هــذه الســJة التــي  الص

وأسـهموا في صـناعة أحـداثها، شاركوا في وقائعهـا 
  ا:منه

إلى (صلى الله عليه وسلم) روايــة أبــو بكــر لوقــائع هجرتــه مــع النبــي 
أن أبـا بكـر اشـترى مـن المدينة، فJوي البراء بن عـازب 

أبيه عازب رحلاً، فلـh خـرج مـع أ� بكـر ليتقـاضى �نـه 
قال له: "حـدثني كيـف صـنعتh ليلـة سريـت مـع رسـول 

يقص عليه مجريـات الهجـرة  �.."، فأخذ أبوبكر (صلى الله عليه وسلم)الله 
. )٤(ن تهيأ لهـh الوصـول إلى المدينـةمن مبدئها إلى أ 

أن عمJ بن وهب الجمحي بعـد أن ومن هذه الشواهد 
انطلــق (صلى الله عليه وسلم) حرضّــه صــفوان بــن أميــة عــلى قتــل النبــي 

قدم المدينة، فوجد" عمر بن الخطاب في نفر من حتى 
المسلم# يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم 

كـان صـهيب  . كـh)٥(الله به، وما أراهـم مـن عـدوهم.."
ــه  ــول الل ــازي رس ــن مغ ــديث ع ــؤثرِ الح ــي ي (صلى الله عليه وسلم) الروم

، وكـذا حــرص )٦(ويقـول: "هلمـوا نحـدثكم عــن مغازينـا.."
ــه  ــلى أبنائ ــازي ع ــص المغ ــاص أن يق ــن أ� وق ــعد ب س

   .)٧(هذا شرف آبائكم فلا تنسوا ذكرها"ويقول لهم:" 
وفي سياق المرحلة الشفهية للسJة، عني بعـض 

ال عنها، و�ثل هذا الاتجـاه صغار الصحابة بتحري السؤ 
بن عبـاس فجمعـه وروايتـه لهـا، x يكـن في  عبد الله

أغلبه نتاج مشاركة فعليةّ أو مشاهدات عينية لأحداثها، 
وهــو ابــن (صلى الله عليه وسلم) وذلــك لحداثــة ســنه، إذ تــوفي الرســول 

، ولهـذا حـرص )٨(خمسة عشر عامًا، وقيل: ابن ثلاثة عشر
شـاهد ذلـك على استقصاء مادتها عن كبـار الصـحابة، و 

مـن (صلى الله عليه وسلم) قوله:" كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله 
المهاجرين والأنصار، فأسألهم عن مغازي رسول اللـه 

. لعلــه قــد اتضــح )٩(ومــا نــزل مــن القــرآن في ذلــك"(صلى الله عليه وسلم) 
على ضوء ما سبق، أن الصحابة منذ هذا العهـد المبكـر 
كـــانوا عـــلى وعـــي بأهميـــة روايـــة الســـJة النبويـــة 

يخيـة، وهـذا يؤكـد أنهـم "أصـحاب وعـي وقيمتها التار
، وبهــذا أصــبحت روايــة الســJة مؤهلــة لأن )١٠(تــاريخي"

صنيف كh سيتضـح في المقـام تدخل طور التدوين والت
  الآ|.

ثانيًا: الس/ة النبوية من التدوين إلى 
  التصنيف

ــة  ــاد معرفي ــث ذات أبع ــن البواع ــة م ــافرت جمل تض
السـJة وفقهية ونفسـية، أفضـت إلى التحـول براويـة 

، والفــاحص )١١(مــن فضــاء المشــافهة إلى حيــز التــدوين
للنصوص سيدرك أن ذلـك جـاء في أخريـات حيـاة النبـي 

، بعد نهيه )١٢(لما أذن لبعض الصحابة بكتابة الحديث(صلى الله عليه وسلم) 
ــرآن  ــاس الق ــية التب ــدعوة خش ــدايات ال ــك في ب ــن ذل ع

ــتراث  .)١٣(بالحــديث ــ# يــرى أن ال ــان بعــض الدارس وإذا ك
ــن ا ــفهي لا �ك ــاريخ، الش ــة الت ــه في كتاب ــل علي لتعوي

، فقـد جـرى )١٤(للتغيـJ والتبـديل والنسـيانكونه عرضـة 
استدراك ذلـك واسـتيعابه في فضـاء السـJة النبويـة، 
 x لأن تدوين مادتهـا جـاء مواكبـا لروايتهـا شـفهيًا، إذ
يفصل بينهh أمـد زمنـي يسـمح بظهـور هـذه الآفـات. 

فـذهب إلى إلى هذه الحقيقـة  )١٥(وقد فطن (اشبرنجر)
، مسـتدلاً صلى الله عليه وسلم)أن عادة التدوين وجـدت في حيـاة النبـي(

، عليهــا بالصــحف الخاصــة بــأنس بــن مالــك، وابــن عبــاس
  وعبد الله بن عمرو بن العاص.

ومن ثمََّ اهتم الصحابة اهتhمًا بالغًا بالتدوين، حتى 
قال أنس بن مالك: "كنـا لا نعـد علـم مـن لا يكتـب علمـه 

"hًـــ ـــا)١٦(عل ـــوصي أبن ـــان ي ـــم ، وك ـــدوا العل ـــأن "قيّ ءه ب
. والنــاظر في النصــوص، ســيدرك أن عمليــة )١٧(بالكتــاب"

التـدوين جمعــت بــ# مـادة الســJة التاريخيــة وروايــات 
الحديث ذات الصـبغة الفقهيـة، وخـJ مثـال عـلى ذلـك 
صحيفة "الصادقة" التي دونهـا عبـد اللـه بـن عمـرو بـن 

، حتـــى وصـــفها أحـــد (صلى الله عليه وسلم)العـــاص في حيـــاة الرســـول 
ــ#  ــة الدارس ــت كتاب ــة تبن ــة تاريخي ــدق وثيق ــا "أص بأنه

  .)١٨((صلى الله عليه وسلم)"الحديث على عهده 
كh روى بعض أحداثها محمد بـن يحيـي بـن سـهل 

عــن أبيــه يحيــى بــن ســهل، أو ر�ــا جــده  )١٩(بــن حثمــة
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ـــك في  ـــد ذل ـــة، ويتأك ـــن أ� حثم ـــهل ب ـــحا� س الص
، وفي روايــة "وجــدت )٢٠(قوله:"وجــدت في كتــب أ�.."

ذلك ابــن عبــاس بروايــة . وعنــي كــ)٢١(في كتــب آبــا .."
أحداثها عن من المدونات والوثائق، كسرده لـنص كتـاب 

، وكـذا كتابـه إلى )٢٢(إلى المنذر بن سـاوى(صلى الله عليه وسلم) الرسول 
وعلى هذا لا يصح ما ذكره بعض الدراس# ) ٢٣(أهل خيبر.

من أن عملية الجمع والتدوين، x تحـدث إلا بعـد أجيـال 
تـب التـي ، وأن كـل مـواد الكصلى الله عليه وسلم)عديدة من وفاة النبي(

  .)٢٤(وصلت إلينا مستمدة من مصادر شفوية
وهــذا يعنــي أن المحــاولات الأولى لتــدوين أخبــار 
السJة وروايتها جاءت من لدن مصدرها الأصلي ممثـل 
ــل جيــل التــابع# الــذين  في طبقــة الصــحابة، أو مــن قبَِ
دونوها عنهم، وهذا من شأنه الإقلال من فـرص الخطـأ 

بعيــد، وهــو مــا أكســب  أو التزيــد في مادتهــا إلى حــد
روايــة الســJة مزيــة مهمــة إذا قورنــت بأغلــب الحقــب 
التاريخية خاصة فترات التـاريخ القـديم والوسـيط؛ حيـث 
ــا¥  ــي أو الروم ــؤرخ الإغريق ــا الم ــادر أن يخبرن ــن الن "م

  .)٢٥(�صدر معلوماته.. "حسب (مرجليوث)
مــن الواضــح أن هــذا التوجــه القــوي نحــو التــدوين، 

كبـJ في مرويـات السـJة، وهـو مـا أفضى إلى تراكم 
ــــب  ــــنيف حس ــــة التص ــــور مرحل ــــدوره إلى ظه أدى ب
موضـوعات السـJة التاريخيـة مـع أخريـات القـرن الأول، 

هــ) ومـرورًا بعاصـم بـن ٩٤بدءًا من عروة بـن الـزبJ (ت. 
هـ)، ومحمد بـن شـهاب ١٢٠عمر بن قتادة الأنصاري (ت. 

مـد بـن هـ)، وعبـد اللـه بـن أ§ بكـر مح١٢٣الزهري (ت. 
هـ)، وموسى بن عقبـة المـد¥ ١٣٥-٦٥عمرو بن حزم (

هــ)، وأبـو ١٥٢هـ)، ومحمد بن إسحاق بن يسار (ت.١٤١(ت.
ن عمــر هــ)، ومحمـد بـ١٧٠معشرـ السـندي المـد¥ (ت.

  هـ)... إلخ.٢٠٧الواقدي (ت.

ثالثًا: منهج الإسناد وتوثيق مادة الس/ة 
  النبوية

لأمـــة يعَُـــدّ مـــنهج الإســـناد خصيصـــة امتـــازت بهـــا ا
الإسلامية دون سائر الأمـم، فــ"نقل الثقـة مـع الاتصـال 

خــص اللــه المســلم# دون ســائر (صلى الله عليه وسلم) حتــى تبلــغ النبــي
. وحســب المقـــرر لـــدى أهـــل )٢٦(أهــل الملـــل والنحـــل"

المصطلح فإن الغاية مـن الإسـناد توثيقيـة، ترمـي إلى 
. كh من )٢٧(ضبط الرواية، وحفظها من التبديل والتحريف

الفتنة الكبرى كانت الباعث المبـاشر  المعلوم أن أحداث
. يقـوم أداء مـنهج الإسـناد )٢٨(على ظهور هذا المنهج

وحفظها عـلى مجموعـة مـن  الروايةفي جانب توثيق 
الأدوات والوســــائل الإجرائيــــة، �ثلــــت في: الســــhع، 

والعــرض، والإجــازة، والمناولـــة، والمكاتبــة، والإعـــلام، 
متهــــا والوجـــادة، وتتفــــاوت هـــذه الوســــائل في قي

ومنزلتها حسب الترتيب السابق، فـالأولى أعـلى منزلـة 
والثانيــة أرقــى مــن في دقــة نقــل الخــبر مــن الثانيــة، 

  الثالثة وهكذا.
و�ـرور الوقــت غــدا مــنهج الإســناد ظــاهرة علميــة 
عامــة، أفــاد منهــا عــدد مــن العلــوم والمعــارف، مثــل: 
الأنساب، والشعر، واللغة، والتاريخ. ولمـا كانـت العلاقـة 

 الحــديث والســJة هــي علاقــة لحمــة عــلى صــعيد بــ#
، فقد نهـض مـنهج الإسـناد ضـمن )٢٩(المادة والموضوع

أصول البحث التاريخي في مجال النقل، لدى المعنيـ# 
بالكتابــة التاريخيــة لاســيh في مجــال الســJة النبويــة، 
ــا  ــذا المــنهج في جمــع مادته حيــث وظفــت قواعــد ه

اشــترط  حــ# وتوثيــق مروياتهــا . وعــلى هــذا لانــدهش
إلا  ،عـدم قبـول روايـة المـؤرخ )٣٠(هــ)٨٧٩الكافيجي (ت

إذا أداها بطـرق النقـل والتوثيـق المشـار إليهـا سـالفا، 
لابـد لـه (أي للمـؤرخ) مـن مسـتند وفي هذا يقول: ".. و 

اريخه، فإن قلـت: فـh المسـتند؟. قلـت: المسـتند تفي 
هو ما يصح له من أجله أن يـروي مـا رواه ويقبـل منـه، 

x يحصل له مستند له فيه، x يجـز لـه شيء مـن فإن 
ذلك شرعًا، وهو السـhع مـن الشـيخ، أو القـراءة عليـه، 

  .والإجازة، والمناولة.."
وقد نوه غJ واحد مـن المستشرـق#، وأشـاد بهـذا 
السبق المنهجي الـذي حظيـت بهـا الروايـة التاريخيـة 

: ".. بكونــه مــن )٣١(عنــد المســلم#، فوصــفه (هـــ.جب)
المميزة لرواية حوادث التاريخ و�حيصها عنـد الصفات 

أسـاس علمـي في العرب، ولنشعر أول وهلة أناّ نستند 
الأثر الذي تنـاول العهـد المـ¯ والعهـد المـد¥ في 

ــول ــاة الرس ــوث)حي ــار (مرجلي ــh أش ــذا  )٣٢(". ك إلى أن ه
الأساس العلمي كان من أهم الميزات التي اختص بهـا 

 Jه مـــن المعـــارف علـــم التـــاريخ الإســـلامي عـــلى غـــ
التاريخيــة لــدى الأمــم الأخــرى خاصــةً التــاريخ القــديم، 

لا �كــن الشــك في ..: "عــن نظريــة الإســنادولهــذا قــال 
قيمتها في ضhن الصحة، والمسلمون على حـق في 
فخرهم بعلم الحديث. وفي السجلات القد�ة الأخـرى 

نضطر إلى  -أي في كتب التاريخ القد�ة غJ العربية –
ا يروى لنا على مسؤولية المؤلف ". عـلى أيـة الأخذ �

حال اعتمد جُل مؤرخو السـJة مـنهج الإسـناد بوسـائله 
المشـــار إليهـــا، في توثيـــق أخبارهـــا مـــن لـــدن عهـــد 
الصحابة، وظل حضوره مستمراً في مادتها حتى القـرن 
العــاشر الهجــري، ويعــود ذلــك بــالطبع إلى تكــوينهم 
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ث#. ولندلل على ذلـك بـبعض  المعرفي بوصفهم محدِّ
  الأمثلة الآتية.

فتظهر بعض النصوص مhرسـة ابـن عبـاس لطريـق 
"الســhع" في نقــل بعــض أخبــار الســJة التــي x يكــن 
شاهد عيان لها، ويدل على ذلـك قولـه " حـدثني عمـر 

هــ) ١٤١ي مـوسى بـن عقبـة (تعُن. كh )٣٣(بن الخطاب.."
طريقـي "السـhع"  خلالبإسناد مروياته عن السJة من 

، ويظهر ذلك في أدائه بصـيغة " أخـبر¥  )٣٤(عرض"و"ال
ــ.." ــو النضر ــن )٣٥(أب ــعيد ب ــن س ــد ب ــة خال ــدثتني ابن ، و"ح

. وعول أيضًا ابن إسـحاق في مغازيـه عـلى )٣٦(العاص.."
"السhع" و"العرض" في نقل أخبـار السـJة، يـدل عـلى 

. واعتمـد ابـن )٣٧(ذلك صـيغ أدائـه "حـدثني"، و"أخـبر¥"
ـــبر (ت.  ـــد ال ــــ) في٤٦٣عب ـــي  ه ـــدرر.." طريق ـــه "ال كتاب

"الســhع" و "العــرض" في نقــل أخبــاره، كــh هــو واضــح 
ـــدثنا" ـــا"، و"ح ـــطلحي "أخبرن ـــه �ص ـــh )٣٨(في أدائ . وك

هـ) عدد من طرق النقل ٧٣٤استخدم ابن سيد الناس (ت
في كتابــه " عيــون الأثــر.." مثــل: "الســhع"، و"العــرض"، 

ائـه و"الإجازة"، و"المناولة" كh هـو واضـح في صـيغ أد
، و"أخبرنـــا.. بقـــراءة والـــدي )٣٩("ســـمعته"، و"ســـمعت"

، و"سمعت من شيخنا.. أكـ³ هـذا الكتـاب وأجـاز )٤٠(عليه"
. )٤٢(، و"وأجـاز¥ سـائره ونـاولني جميعـه")٤١(لي سائره"

ــذلك  ــرص ك ــh ح ــون (ت ك ــن طول ــاب ٩٥٣اب ـــ) في كت ه
"إعــلام الســائل#.." عــلى أن يســند عديــد مــن مرويــات 

العــــرض"، و"الإجــــازة"، الســــJة مــــن خــــلال طريــــق "
و"المكاتبــة"، ويظهــر في أدائــه بعبــارات مثــل: "أخبرنــا 
الجhل ابن المبرد بقراء| عليه، و" أنبأتنا أم عبـد اللـه 

أبو عبـد  عاليًا، و" وكتب إليّ )٤٣(ابنة الكhل المقدسية.."
  .)٤٤(الله محمد بن أحمد بأ� عمر.."

رابعًا: قواعد النقد التاريخي لمرويات 
  ة النبويةالس/ 

ــديث  ــد في الح ــة النق ــات مhرس ــوم أن إرهاص معل
ظهرت في عصر الصحابة، فكان بعضهم يستدرك على 

. ثم )٤٥(بعض ما يقعون فيه من أخطاء الوهم والنسيان
غدا منهجًا ذو أصول وقواعـد تعـ# عـلى معرفـة حـال 

. تظهِر المادة المصـدرية أن جمعًـا )٤٦(الراوي والمروى
 وعــي بضرــورة الإفــادة مــن مــن المــؤرخ# كــانوا عــلى

هــــــذه القواعــــــد في فضــــــاء الســــــJة، بــــــل إن 
جعل من الشروط اللازم توافرها  )٤٧(هـ)٩٠٢السخاوي(ت

في المــؤرخ: "التمييـــز بـــ# المقبـــول والمـــردود مـــن 
كh تظهر أيضًـا أن أداء مـؤرخي السـJة في الروايات". 

التعامـــل مـــع قواعـــد مـــنهج "الدرايـــة" x يكـــن في 

عنى أن حضور هذا المنهج في لدى مستوى واحد؛ �
المتأخرين من مؤرخي السJة كان قوياً، إذا قيس بأداء 
المتقدم# منهم؛ ذلك أن مقصد جُـل المتقـدم# في 
القــرون الثلاثــة الأول مــن الهجــرة، كــان موجهًــا بشــكل 
أساسي إلى جمع أخبار السـJة وتوثيقهـا حhيـة لهـا 

د طائفـة مـن من التحريف والضياع. على أيـة حـال اعتمـ
رها عـلى مؤرخي السJة، منهج "الدراية" في نقد أخبا

  صعيد المصدر والمضمون.
بينّا من قبل أن مـنهج الإسـناد نهـض أصـلاً في بنيْـة 
الرواية التاريخية للسJة النبوية، وهو ما يعنـي تـوافر 
مقومات نقد المصدر لدى مؤرخي السـJة، والمتمثـل 

والتعديل"، والذي تعُنى عُرف بعلم "الجرح  فيhتحديدًا 
قواعده بالكشف عـن عدالـة رواة الأخبـار، وبيـان مـدى 
دقــتهم وضــبطهم لهــا. وعــلى هــذا لا تكتمــل عمليــة 
ـــدرها،  ـــن مص ـــة م ـــردت الرواي ـــق إذا جُ ـــد والتحقي النق
لانعكــاس ذلــك عــلى الحكــم الكــلي للروايــة مــن حيــث 

. وفـيh يـلي vـاذج مـن نقـد المصـدر )٤٨(القبول أو الرد
فمـثلاً في ت بعـض مـؤرخي السـJة النبويـة. في كتابا

هـ) بالنقد على أسانيد بعض ٥٧١تعليقات ابن عساكر (ت
مرويات السJة يقول: ".. مصحّف في إسناده، وأسـقط 

،. ويقول أيضًا: ".. في سنده عبد الله )٤٩( منه أبا إدريس"
. وكـذا قولـه: )٥٠(بن يزيد الخثعمي ولا يثبـت لـه صـحبة "

كن الاعتhد عليه لضعف إسناده، فإن "..هذا حديث لا �
أبان بن عياش البصري مجمع على ضعفه، والفضـل بـن 
المختار صاحب الغرائب، وعبيد الله بن سعيد بن كثJ بـن 

، وأيضًا قولـه: ".. وهـذا إسـناده )٥١(عفJ لا يحتج بحديثه "
، وقولـه:" هـذان إسـنادان )٥٢(فيه مجاهيل فلا يحتج به "

  .)٥٣(مرسلان.."
ــh يظ ــJ (ت. ك ــن كث ــدى اب ــوة ل ــند بق ــد الس ــر نق ه

هـ) في تعليقاته على عديـد مـن مرويـات السـJة، ٧٧٤
، وقوله:" فإنه حديث منكر )٥٤(منها قوله: "وهذا مرسل"

. )٥٦(، وقوله: "وهذا إسناد جيـد قـوي..")٥٥(إسنادًا ومتنًا"
هــ) ٨٥٢كh يتضح أيضًا من الأداء النقدي لابـن حجـر (ت. 

ــد ا ــد نق ــه لقواع ــات إعhل ــن مروي ــJ م ــال كث ــند حي لس
ــناد  ــاه# بإس ــن ش ــه:" روي اب ــك قول ــن ذل ــJة، م الس

، وقوله:" وفي إسناده على بن قرين وقـد )٥٧(ضعيف.."
" hهJ٥٨(كذبــه ابــن معــ# ومــوسى بــن هــارون وغــ( ،

  .)٥٩(وقوله:" خالد بن عمرو متروك واهي الحديث.."
أما على صعيد نقد الم¹ فقد تواتر لـدى كثـJ مـن 

 مقولة مفادها، أن العلhء المسلم# عولوا الدارس#
، غـJ أنـه الثابـت مـن )٦٠(على نقد السند دون نقد المـ¹

بعـدد مـن  استعانوافحص النصوص، أن مؤرخي السJة 
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القواعـــد والمعـــايJ، عولـــوا عليهـــا في نقـــد متـــون 
  أخبارها، و�كن تحديد أهمها في الآ|:

  عرض مضمون الرواية على النص القرآ¥. •
  مضمون الرواية على الروايات الصحيحة. عرض •
ــة  • ــة التاريخي ــلى الحقيق ــة ع ــمون الرواي ــرض مض ع

  الثابتة.
  ركاكة ألفاظ الرواية.  •
  استخدام منهج الجمع ب# الروايات حال تعارضها. •
ــذر  • ــات حــال تع ــيح بــ# الرواي اســتخدام مــنهج الترج

  .)٦١(الجمع أو التوفيق بينها
  

مــن  وســنعرض فــيh يــلي شــواهد مhرســة عــدد
المـــؤرخ# لهـــذه القواعـــد في نقـــد متـــون مرويـــات 

منها: تعليق الواقـدي عـلى مـا ذكـره السJة النبوية. 
آخى ب# معاذ بـن جبـل (صلى الله عليه وسلم) ابن إسحاق، من أن الرسول 

وجعفــر بــن أ� طالــب، فيقــول: ".. وكيــف يكــون هــذا؟ 
(صلى الله عليه وسلم) وإvــا كانــت المؤاخــاة بيــنهم بعــد قــدوم النبــي 

hكـان يـوم بـدر ونزلـت آيـة المدينة وقبل يوم بدر، فل 
المJاث انقطعت المؤاخـاة، وجعفـر بـن أ� طالـب قـد 
هاجر قبل ذلك من مكة إلي الحبشـة، فهـو حـ# آخـي 

ب# أصحابه كـان بـأرض الحبشـة، وقـدم (صلى الله عليه وسلم) رسول الله 
بعد ذلك بسبع سن#، وهذا وهل من محمد بن إسحاق 

وإذا أمعنــا النظــر في الــنص ســنلحظ أن الواقــدي . ) ٦٢("
عتمد معيارين في نقد رواية ابن إسحاق، الأول: النص ا

القرآ¥ ممثلاً في آية المواريث، فأبان أنها نزلـت يـوم 
بدر وبها انتهـي نظـام المؤاخـاة. أمـا المعيـار الثـا¥: 
فهو الحقيقية التاريخية ممثلة في كون جعفر بن أ� 
طالب كان مهاجراً إلى الحبشة، وظل بهـا حتـى انتهـي 

خاة بناء على نزول آية المواريـث، حيـث حـلَّ نظام المؤا
جعفر عـلى المدينـة عـام سـبع مـن الهجـرة بعـد فـتح 

  خيبر.
كh اعتمد الواقدي "مـنهج الترجـيح" بـ# الروايـات 
المتعارضة، من خلال ما ثبت لديه من شواهد أو قـرائن. 

، )٦٣(ومن شواهد ذلك قوله:" هذا أثبت الأقاويل عنـدنا "
. كh استعان أن الواقدي بــ"منهج )٦٤("وهذا أثبت عندنا"

الجمع" ب# الروايات المتعارضة إذا تبدت أوجه منطقية 
للتوفيــق بينهــا، ودليــل ذلــك مــا أخرجــه ابــن ســعد مــن 

شـهد (صلى الله عليه وسلم) رواية ابن عباس التي ورد فيهـا أن الرسـول 
دفن السيدة رقية رضي الله عنها. وقد عرض ابن سعد 

:" الثبت عنـدنا مـن الرواية على الواقدي، فأجابه بقوله
 xجميـع الروايـة أن رقيــة توفيـت ورســول اللـه ببــدر و
ــهد دفنهــا.."، إلا أن الواقــدي أبــدى بعــض أوجــه  يش

التوفيق أو الجمع ب# روايته وروايـة ابـن عبـاس، حيـث 
يقول: "..ولعل هذا الحديث في غJها مـن بنـات النبـي 

 اللا| شهد دفنهن، فإذا كان في رقية وكان ثبتًا،(صلى الله عليه وسلم) 
  .) ٦٥(فلعلة آ½ قبرها بعد قدومه المدينة"

ومن المـؤرخ# الـذين اعتمـدوا هـذه القواعـد في 
هــــ)، حيـــث ٥٧١نقـــد مرويـــات الســـJة ابـــن عســـاكر (ت

استخدم معيار الحقيقة التاريخية الثابتة حيال ما ذكـره 
الواقدي من أن أم المؤمن# ميمونة رضي اللـه عنهـا 

ن أزواج هــــ، وهـــي آخـــر مـــن مـــات مـــ٦١توفيـــت عـــام 
، فيقــول: ".. وفي هــذه التــواريخ نظــر، فــإن صلى الله عليه وسلم)النبــي(

الحديث الصحيح الذي يرويه كثJ بـن هشـام أن عائشـة 
قالت: ذهبت والله ميمونة، وذلك يدل على أن ميمونة 
ــبع  ــنة س ــة س ــاة عائش ــان وف ــة، وك ــل عائش ــت قب توفي

. كh توسل �عيار ركاكة اللغة في نقـد ) ٦٦(وخمس#.."
ثل تعليقه على إحـدى الروايـات التـي بعض الروايات، م

تتحدث فيها السيدة حليمة رضي الله عنها عن شـخص 
فيقـول:" هـذا الحـديث غريـب جـدًا، وفيـه (صلى الله عليه وسلم) الرسول 

  .)٦٧(ألفاظ ركيكة لا تشبه الصواب.."
مـن هـذه المعـايJ  عول ابن كثJ كـذلك عـلى عـدد

في نقــد متــون مرويــات الســJة، منهــا معيــار العــرض 
الصــحيحة، ففــي تعليقــه عــلى الروايــة  عــلى الروايــات

بينـه وبـ# عـلي بـن أ� صلى الله عليه وسلم) التي تذكر مؤاخـاة النبـي(
طالب يقول: ".. وهذا الحديث موضـوع مخـالف لمـا ثبـت 

، وعــن نفــس )٦٨(في الصــحيح# وغــJهh واللــه أعلــم"
الموضــوع وظَّــف معيــار ركاكــة الألفــاظ في نقــد بعــض 

د في مرويــات الســJة، ويظهــر في قولــه: ".. وقــد ور 
ذلك أحاديث كثJة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها، 

  .)٦٩(وركة بعض متونها.."
كh أفاد ابن كثJ من منهج الجمع أو التوفيـق بـ# 
الروايات والأقوال المتعارضـة، يـدل عـلى ذلـك تعليقـه 

عــن ابــن عمــر بشــأن روايتــ#  )٧٠(عــلى مــا رواه البخــاري
جعفـر بـن متعارضت# حول عدد الطعنـات التـي تلقاهـا 

أ� طالب في معركة مؤتة، ففـي الأولى أحصىـ ابـن 
ــر،  �عمــر  خمســ# طعنــه ولــيس فيهــا شيء في دب

ــة  ــع# طعن ــعًا وتس ــده بض ــدّ في جس ــة ع وفي الثاني
Jووجــه الجمــع بــ# هــذه )٧١(ورميــة، يقــول ابــن كثــ ..":

الرواية والتي قبلها ابـن عمـر اطلـع عـلى هـذا العـدد، 
أو أن هـذه التـي في وغJه اطلع على أكـ³ مـن ذلـك، 

ــh صرع إلى الأرض  ــل، فل ــل أن يقت ــا قب ــيب به ــه أص قبل
ضربوه أيضًا ضربات في ظهـره، فعـد ابـن عمـر مـا كـان 
 hفي قبله، وهو في وجوه الإعـداد قبـل أن يقتـل". كـ
استخدم "منهج الترجيح" ب# الروايات المتعارضة، ويدل 
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على ذلـك تعليقـه عـلى روايـة أنـس بـن مالـك، والتـي 
للخضـاب فيقـول: "ونفـي (صلى الله عليه وسلم) مhرسة الرسـول  تنفي

أنس للخضـاب معـارض �ـا تقـدم عـن غـJه مـن إثباتـه، 
والقاعدة المقـررة أن الإثبـات مقـدم عـلى النفـي؛ لأن 

  )٧٢(المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي".
استعان ابن حجر كذلك بعدد من هذه المعـايJ في 

ــثلاً  ــتخدم م ــJة، فاس ــات الس ــون مروي ــد مت ــنهج نق "م
الجمــع" بــ# أخبــار الســJة المتعارضــة، ففــي ترجمتــه 
لسهل بن عمرو الأنصاري النجاري يقول:" لـه ذكـر في 
حديث الهجرة قال ابن إسحاق: وبركت الناقة عـلى بـاب 
المسجد، وهو يومئـذ مربـد لغلامـ# يتيمـ# مـن بنـي 
النجار يقال لهـh: سـهل وسـهيل ابنـا عمـرو في حجـر 

موسى بن عقبة عن ابن شـهاب:  معاذ بن عفراء. وقال
وكان المسجد مربدًا ليتيم# مـن بنـي النجـار في حجـر 
أسعد بن زرارة وهـh سـهل وسـهيل ابنـا عمـرو.. وأمـا 
اختلافهh في حجر من كانا، فيمكن الجمـع أنهـh كانـا 

. كh استعان بــ "مـنهج الترجـيح" )٧٣(تحت حجرهh معًا.."
ــوا ــة في م ــJة المتعارض ــات الس ــ# رواي ــدة، ب طن عدي

ففي سياق ترجمته لعمرو بـن الحمـق يقـول:".. وقـال 
: هاجر بعد الحديبية، وقيل: -يعني ابن عبد البر-أبو عمر

  .)٧٤(بل أسلم بعد حجة الوداع، والأول أصح"

خامسًا: منهج "الإسناد الجمعي" وأثره 
  في مرويات الس/ة النبوية توثيقًا ونقدًا

ـــدّ مـــنهج "الإســـناد الجمعـــي" تطـــو  رًا اقتضـــته يعَُ
الضرورة التاريخية، حيث وجد مؤرخو السJة أنهم أمام 
تحد كبJ فرضه التراكم الهائل لمرويات عديد من أحداث 
السJة، حتى أصبح متعذرًا نقلها وروايتها وفق طرائق 
الإسناد التقليدي، والـذي يقـوم عـلى عـزو كـل روايـة 
إلى مصـدرها، فأضــحى الأمــر يتطلـب منهجًــا يســتوعب 

التراكم. من هنا اسْتحُدث منهج "الإسناد الجمعي" هذا 
بحق عمـلاً إبـداعيًا عـلى الصـعيد التـاريخي  يعدوالذي 

، حيــث يقــوم أداء المــؤرخ في هــذا )٧٥(للســJة النبويــة
المـــنهج عـــلى جمـــع التفاصـــيل والجزئيـــات التاريخيـــة 
الخاصة بحدث مـا مـن مختلـف المصـادر، ثـم يعمـد إلى 

د، يتسـم عـرض الحـدث دمجها في سياق تـاريخي واحـ
خلاله بالتسلسل الزمني والموضوعي، مع مراعاة جمع 
ــة  ــادة التاريخي ــا الم ــتقيت منه ــي اس ــادر الت ــل المص ك

  .)٧٦(ودمجها في إسناد واحد
وهذا يعني أن �ة نقلة كبرى على صـعيد الروايـة 
التاريخية، كونه يدل على بدايـة �ـايز بنيتهـا عـن بنيـة 

سردها وعرض مواردهـا؛ رواية الحديث من حيث طريقة 

ذلـك أن الروايـة التاريخيــة للسـJة في معيـة "الإســناد 
الجمعــي" تتســم بســياق تــاريخي متسلســل ذو بدايــة 
ونهايــة، عــلى خــلاف أســلوب السرـدـ بوســاطة الإســناد 
التقليدي، الذي ينزع إلى تقطيع أوصال النص، مع عـزو 

منــه إلى المصــدر الــذي خــرج منــه، ليتســنى  جــزءكــل 
م مــا يرويــه بشـكل مســتقل عــن راو وتقـويدارسـة كــل 

  غJه.
ومـا "الإسـناد الجمعـي"، ول¯ ندرك أهمية منهج 

ينطـوي عليـه مــن إبـداع، نعــرض لتجربـة الواقــدي في 
 يرق لبعض تلامذته روايته غزوة xهذا الشأن، فعندما 

"أحُد" وفق هذا المنهج، سـألوه روايتهـا حسـب مـنهج 
اهم �ـا جمعـه الإسناد التقليدي، فأجاب سـؤلهم وأتـ

من أخبار في "عشرين جلدًا"، وفي روايـة أخـرى "مائـه 
، حينئـذ أدركـوا تعـذر روايـة هـذا الكـم الهائـل )٧٧(جلدة"

وفق قواعد منهج الإسناد التقليدي، وقـالوا لـه: "ردنـا 
، أي الروايــة حســب مــنهج "الإســناد )٧٨(إلى الأمــر الأول"

الجمعـــي". إذن فقـــد نهـــض هـــذا مـــنهج "الإســـناد 
ــادة الجمعــي ــدعًا، لاســتيعاب تعــاظم كــم الم " حــلاً مب

التاريخية الخاصة بعديـد مـن وقـائع السـJة، وحفظهـا 
أن أثــر مــh يجــدر بيانــه في هــذا الســياق، مــن الضــياع. 

منهج الإسناد الجمعي x يقتصر على كونه حل مبـدع، 
لاستيعاب تعاظم كم المـادة التاريخيـة الخاصـة بعديـد 

الضـياع، بـل سيتضـح أن  من وقائع السJة، وحفظها مـن
  هذا المنهج انطوي على إجراءات نقدية. 

ضح من استقراء النصـوص، أما عن طبيعة هذا النقد، فات
ــا  ــل أن قوامه ــلاث مراح ــة، لا ث ــراءات المنهجي ــن الإج م

تختلف كثJاً في جوهرها عh �ارسـه البـاحثون حـديثاً 
تتمثــل في  مـن إجـراءات في إعـداد البحـوث التاريخيـة،

  : الآ|
: ويعُنـــى خلالهـــا بجمـــع المـــادة المرحلـــة الأولى

ـــة  ـــا التاريخي ـــدث م ـــة بح ـــان الخاص ـــف المظ ـــن مختل م
ونلمس تحقق هـذا الإجـراء فـيh بينـاه آنفـا  والمصادر،

مع الواقدي، عندما طلب منه تلاميذه أن يحـدّثهم عـن 
غزوة "أحُد"، بوساطة منهج الإسناد التقليدي، فأتـاهم 

إذن فكـh  خية حسبh تب# آنفًـا.بكم كبJ بالمادة التاري
هو واضـح، قـام الواقـدي بعمليـة تحصـيل واستقصـاء 

  امه من مرويات خاصة بهذه الغزوة.لكل ما أتُيح أم
فحـص المـادة  عـلى: تقوم فكرتها الثانية المرحلة

ــة ــا ، التاريخيــة المجموع ــق لفرزه ــا لتحقي ونقــدها طلبً
لـدى  : تحديد المضمون المجُْمَع عليـهالأول-مقصدين: 

صـيغة أداء عـروة بـن  ذلـك، ومـن شـواهد كل المصـادر
 Jإســناده الجمعــي، حيـث يقــول: "يصــدِّق كــل  عــنالـزب
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، حيـث دلـت عـلى أن �ـة )٧٩(واحد منهـا حـديث صـاحبه"
اتفاق ب# المصادر على مضـمون الروايـة، وإن كانـت لا 

-. تعني بالضرورة اتفاقها بشـأن كافـة تفاصـيل الحـدث
ات التي يتفـرد بهـا كـل طريـق عـن الثا¥: تحديد الجزيئ

ــي وردت في  ــروة الت ــول ع ــا ق ــاهد عليه ــر، والش الآخ
، إذ هـي دالـة )٨٠(إسناده: "يزيـد أحـدهh عـلى صـاحبه"

عــلى أن أحــد الطــرق تفــرد عــن غــJه بزيــادات، وهــذه 
الزيادات استعان بها لجبر مـا يكتنـف الروايـة مـن نقـص 

ــتhل صــورة  ــا لاك ــاريفي التفاصــيل، طلبً ــدث الت خي الح
  المتعلق بالسJة.

بناء النص "و�كن تسميتها �رحلة  المرحلة الثالثة:
ويعنى فيها بالتمييز ب# المضـمون الـذي التاريخي"، 

أجمعت عليه المصادر، وب# الجزئيات التي تفرد بها كل 
منها عن الآخر. فقد اكسب الإجhع هذا المضمون قـوة 

ح أن دلت على أنه يصدر عن أصـل صـحيح، ومـن ثـم يصـل
نقــدياً، يسُــتبعد عــلى ضــوئه الروايــات أو  معيــارًايكــون 

التفاصيل التي تشذ أو تتعارض معه. أما الجزئيـات التـي 
يتفرد بها كل مصدر عن الآخر، فهـي مـن بـاب الزيـادات 
ــا لا  ــا أنه ــترض فيه ــه، والمف ــع علي ــنص المجم ــلى ال ع

يات الشاذة، ومن ثم تصـلح أن اتتعارض معه بعكس الرو 
ا هذا الـنص، لجـبر مـا يعتريـه مـن قصـور في م بهطعَّ يُ 
  لتفاصيل التاريخية.ا

  
  vوذج توضيحي

  يب# آلية عمل منهج " الإسناد الجمعي "

  

سادسًا: اعت�د المنهج الميداD في 
  تحقيق وقائع الس/ة النبوية

ــد  ــأوا أن قواع ــJة، ارت ــؤرخي الس ــض م ــدو أن يع يب
قــائع الدرايــة غــJ كافيــة للتثبــت مــن صــحة أحــداث الو 

والغــزوات، فعمــدوا إلى "المــنهج الميــدا¥" لتحصــيل 
ذلك، حيث يضطلع المؤرخ بعرض أو مطابقـة مـا جمعـه 
من مرويات خاصة بأحداث غزوة ما، على الموضع الذي 
شهد ملابسات هذه الغـزوة، بغيـة التحقـق مـن مـدى 

المكان ومعطياته مـع مـا ورد بشـأنه مـن  توافق واقع
رخ التثبت مـن صـحة الخـبر، ومن ثم �كن للمؤ  مرويات،

hقد يعتريه من مبالغات وأكاذيب.  والكشف ع  
ويعَُــدّ الواقــدي أول مــن اســتحدث هــذا المــنهج 
ومارسه في تحقيـق أخبـار المغـازي النبويـة، ويظهـر 

لك في قوله:" ما أدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبنـاء ذ
الشهداء، ولا مولى لهم إلا سـألته: هـل سـمعت أحـدًا 
من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟. فإذا أعلمنـي 
مضيت إلى الموضع فأعاينه.. وما علمت غزاة إلا مضيت 

. حتــى مواقــع الغــزوات )٨١(إلى الموضــع حتــى أعاينــه"
خارج المدينة، كان يرحل إليها ليعرض التي جرت أحداثها 

عليها ما جمعه بشأنها من أخبار، يقول هارون الفروي 
هـ):" رأيت الواقـدي �كـة ومعـه ركـوة فقلـت: ٢٥٢(ت

أيــن تريــد ؟. قــال: أريــد أن أمضىــ إلى حنــ# حتــى أرى 
. وتأمـــل قولتـــه: "حتـــى أرى )٨٢(الموضـــع والواقعـــة "

  لموضع والواقعة".ا

عاطي مع وثائق سابعًا: منهجية الت
  الس/ة النبوية

 Jء منهج البحث التاريخي الحديث، بالتنظhعُني عل
لبيان أهمية الوثائق في كتابة التاريخ، وخلصوا إلى أنه 

إلى تقنـ# القواعـد  عمدوا. كh )٨٣(لا تاريخ بدون وثائق
النقدية التـي سيتوسـل بهـا المـؤرخ في التعامـل مـع 

 )٨٤(أدرك (مرجليـوث)الوثائق على مختلف صـورها. وقـد 
ـــل  ـــن قب ـــhل م ـــالهجر والإه ـــل ب ـــائق x تقُاب أن الوث
المسلم#، بل تؤكد الشواهد أن علhء السJة النبويـة 
ــائق  ــة بالوث ــبق في العناي ــم الس ــان له ــا، ك ومؤرخيه
والوعي بأهميتها في فضاء التاريخي للسJة من لدن 
عصرــ الصــحابة، وفي ذلــك دلالــة عــلى تــوافر الــوعي 

  تاريخية لهذه الوثائق.القيمة الب
من هـذا الشـواهد عنايـة ابـن عبـاس بجمـع رسـائل 

ومكاتباته التـي كانـت مودعـه لـدى تلميـذه  (صلى الله عليه وسلم)النبي
ــب ــولاه كري ــن مادتهــا في )٨٥(وم ــاد م ــه أف ــدو أن ، ويب

تدريســه وروايتــه لأحــداث المغــازي، يؤكــد ذلــك سرده 
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إلى المنـذر بـن سـاوى، وكتابـه  (صلى الله عليه وسلم)لنص كتاب الرسول 
خيبر. ومنها أيضًا حرص ابن إسـحاق عـلى  إلى أهل (صلى الله عليه وسلم)

جمع المتاح أمامه من وثائق العهد النبوي، وتوظيفها 
ــاب  ــا كت ــن أبرزه ــل م ــازي، ولع ــن المغ ــاته ع في دراس

، والـذي )٨٦(الموادعة بـ# المسـلم# ويهـود المدينـة
تفرد دون غJه من المؤرخ# برواية النص الكامل لهذه 

 ءًاء بالغًا بالوثـائق، بـدالوثيقة. كh عُني الواقدي اعتنا
ـــن  ـــه ع ـــا في كتابات ـــاءً بتوظيفه ـــا وانته ـــن جمعه م
المغازي، وحال تعذر اقتنائه لأصول هذه الوثـائق، كـان 
بحــرص عــلى نســخ صــورة عنهــا بيــده، فقــال عــن كتــاب 

. وأما عـلى )٨٧(لأهل أذرح: "نسخت كتاب أذرح" (صلى الله عليه وسلم)النبي
صعيد نقـد الوثيقـة فمـن المعلـوم أن منظـري مـنهج 

التـــاريخي الحـــديث، صـــنفوا نقـــد الوثيقـــة إلى  النقـــد
  قسم# رئيس#: 

  external criticism الأول: النقد الظاهري أو الخارجي
   criticism internal الثا¥: النقد الباطني

  
ــاهري -٧/١   ــنهج النقــد الظ ــاب الســJة لم مhرســة كت

  :للوثيقة
النقد الظاهري أو الخـارجي للوثيقـة يقصـد بـه،   

د التي يستع# بها المـؤرخ للوصـول إلى جملة القواع
الوثيقــة الأصــلية المكتوبــة بخــط المؤلــف، ممثلــة في 

الكتابـة، ونـوع الخـط، والمـداد، والـورق  أسـلوبدراسة 
والذي كتبت به الوثيقـة، وكـذا تعيـ# شخصـية كاتبهـا، 
والفترة الزمنية التي دونت فيها. أما حال تعذر وقـوف 

قـة، فيحـاول الوصـول المؤرخ على الـنص الأصـلي للوثي
إلى أقرب نسخة إليها. وإذا توافر لهـا أكـ³ مـن نسـخة 
ــوم  ــم يق ــدم إلى الأحــدث، ث ــنيفها مــن الأق يجــري تص
بالمقابلة بينها، لاستكhل العبارات والكلhت الناقصـة، 

  .)٨٨(أو المتعذر قراءتها
والحقيقة إن �ة شـواهد تكشـف عـن مhرسـة   

ــاب الســJة لجــوهر النقــد الخــارجي للوثيقــة، منهــا:  كتّ
هــ)، ١٢٨(ت حبيـبالكتاب الـذي عـ³ عليـه يزيـد بـن أ� 

إلي البلـدان وملـوك  (صلى الله عليه وسلم)ووجد فيـه ذكـر لرسـل النبـي 
وما قال لأصحابه ح# بعثهم، فبعث به  العرب والعجم،

إلي ابن شهاب الزهري فعرفـه، أي اطـÍن إلى صـحة 
ث به ابن  هذا الكتاب، ولهذا رواه يزيد بن أ� حبيب وحدَّ

  .)٨٩(إسحاق
وهنا نتوقف لندقق في هذا النص لمـا يحويـه مـن 

فلـم  بالصـمتدلالة مهمة، فعلى الرغم من كونـه لاذ 
ــة  ــه، إلا أن كلم ــت كتب ــه، وفي أي توقي ــن كاتب يفصــح ع
"فعرفه" تشي بأن الزهري تحقق وتثبت من أصالة هذا 

النص، وبناء عليه رواه يزيد بن أ� حبيب، وإلا لـو شـابه 
ريف لنبـه الزهـري عـلى ذلـك، ولمـا أقـدم تزييف أو تح

يزيد بن أ� حبيب على روايته. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن 
ــلى  ــاء ع ــاب، بن ــذا الكت ــالة ه ــن أص ــتوثق م ــري اس الزه
مhرســـة مـــا اصـــطلح حـــديثا عـــلى تســـميته بــــ"النقد 

  على نوع الخط والمداد وغJ ذلك.الخارجي"، كالتعرف 
ابلـة، أما عـن تصـحيح الوثـائق مـن خـلال مـنهج المق
رواه فنجــد ذلــك محققًــا في أمثلــة عديــدة منهــا: مــا 

 المدينـة، من أن سليhن بن عبد الملـك )٩٠(الزبJ بن بكار
هـ وهو ولي للعهد، أمر أبان بن  ٨٢لما قدم حاجًا عام 

عثhن أن يكتب له المغازي، فقال له أبان: "هي عندي 
قد أخذتها مصـححة ممـن أثـق بـه". والنـاظر في الـنص 

ــا كانــت لديــه نســخة مصــححة مــن هــذه ســيلحظ أ  ن أبانً
المغازي، نقلها عن ثقة، مh يعنـي أنـه انتسـخ نسـخة 
منهــا، ثــم قابلهــا وصــححها عــلى أصــول هــذا المصــدر 
الثقة حسـب وصـفه. إذن فالشـاهد مـن ذلـك أن مـنهج 
ــا  ــا، طلبً ــبط ألفاظه ــة لض ــخ الوثيق ــ# نس ــة" ب "المقابل

فـًا لـدي للوصول إلى نص محرر من الأخطاء، كـان معرو 
ف الثـا¥ مـن القـرن مؤرخي السJة النبويـة مـع النصـ

  الأول الهجري.
ــاطني -٧/٢ ــد الب ــنهج النق ــJة لم ــاب الس ــة كتّ مhرس

  :للوثيقة
يقصد بالنقد الباطني أو الـداخلي، طريقـة الوصـول 

هذا  وينقسمإلى الحقيقة التاريخية من خلال الوثيقة، 
  النوع من النقد إلى قسم#:

  الإيجا�.النقد الباطني  -
  النقد الباطني السلبي. -

ففي جانب النقد الباطني الإيجا�، يقـوم المـؤرخ 
بنقد الوثيقة وتحليل محتواها بوساطة تفسJ المعنى 
الحــرفي للــنص، لبيــان الألفــاظ والمصــطلحات الغريبــة، 
يــروم بــذلك الوقــوف عــلى المعنــى الحقيقــي الــذي 

  .)٩١(يقصده كاتب الوثيقة
لسلبي فيهدف المـؤرخ مـن أما النقد الباطني ا  

 hــي ــه ف ــة ودقت ــب الوثيق ــة كات ــن أمان ــت م ــه، التثب ورائ
يرويه، لينظر هل كان صادقاً فيh أورده مـن معلومـات 

؟، وإذا كـان كاذبـًا فـh هـي  كاذباًأو مشاهدات أم كان 
بواعث هذا الكذب ؟..هل كانت مذهبية ؟.. أم اجتhعيـة 

كان دقيقًا فيh ؟..أم سياسية ؟.. أم اقتصادية ؟.. وهل 
رواه من أخبار ؟.. وهل كان شـاهد عيـان لأحـداثها ؟.. أم 
تحـــدث عنهـــا مـــن خـــلال وســـائط أخـــرى ؟. كـــل هـــذه 
التساؤلات وغJها يحـاول المـؤرخ عـلى ضـوئها التثبـت 

  . )٩٢(من مدى صدق كاتب الوثيقة ودقته
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وتؤكــد الشــواهد عــلى مhرســة مــؤرخي الســJة 
للوثيقـة، مـن خـلال مـا لجوهر النقد البـاطني الإيجـا� 

اصطلح على تسميته بـ "شرح الغريب"، أي شرح الألفاظ 
ــة ــا الغريب ــبهم منه ــJ الم ــJ وتفس ــك تفس ــن ذل . وم

الواقــدي لغريــب الألفــاظ التــي تضــمنتها وثيقــة كتــاب 
حيـث يقـول:"  ،لأكيدر صاحب دومـة الجنـدل صلى الله عليه وسلم)الرسول(

الضحل: الماء القليل. والمعاص: الأعلام مـن الأرض مـالا 
د له. والضامنة: ما حمل مـن النخيـل. وقولـه: لا تعـدل ح

سارحتكم: لا تنحى عن الرعي. والغـادر: مـالا تجـب فيـه 
ـــلى حـــدة الأرض.  ـــال ع ـــال: مـــالا يق ـــدقة. والإغف الص
والمع#: الماء الجاري. والثبـات: النخـل القـديم الـذي 

  . )٩٣(قد ضرب عروته في الأرض وثبت"
ــد  ــرف بالنق ــا يع ــتهم لم ــن مhرس ــا ع ــاطني أم الب

السلبي للوثيقة، فقد جسد ذلك الخطيب البغدادي لما 
(صلى الله عليه وسلم) أظهر بعض اليهود كتاباً، وادّعوا بأنه كتاب الرسول 

لأهــل خيــبر بإســقاط الجزيــة عــنهم، وفيــه شــهادة 
معاويــة بــن أ� ســفيان وســعد بــن معــاذ عــلى هــذا 
الكتاب، فلh عُرض عليه هذا الكتاب تأمله ثم قال: "هذا 

له: من أين لـك هـذا؟ قـال:" في شـهادة مزور"، فقيل 
معاوية وهو إvا أسلم عام الفتح، وفتح خيبر كان في 
سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ، وهـو قـد مـات 

  .)٩٤(يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنت# "

 Iثامنًا: تطور الأداء النقدي لدي المؤرخ
  المسلمI حيال مرويات الس/ة النبوية

ا كبJاً ب# أداء المؤرخ والمحدِّث في قد يبدو توافقً 
الـبعض أن  يظـنمنهجية تصحيح الأصول ونقدها، بل قد 

مؤرخي السJة بحكـم تكـوينهم المعـرفي بوصـفهم 
ث#، تعــاملوا مــع مرويــات الســJة عــلى الكيفيــة  محــدِّ
التي يتعاملون بها مع روايات الحديث، لكن واقع الحال 

ــا في الأداء يثبــت خــلاف ذلــك، حيــث تبــ# أن �ــة ف ارقً
النقدي ب# المؤرخ# والمحدّث# حيال مرويات السJة. 
كh لوحظ أن المحدِّث في نطاق كتب الحديث كـان أشـد 
حرصًا على إعhل قواعد الدراية، في ح# نـزع المـؤرخ 

ــاريخ إلى ــJة والت ــب الس ــق في كت ــاهل في تطبي  التس
  هذه القواعد.

ــة مق ــاهرة إلى طبيع ــذه الظ ــJ ه ــود تفس ــد يع اص
التصنيف وغاياته في كل من كتب الحديث وكتب السJة 
والتــــاريخ، فعــــلى صــــعيد الأولى تبــــ# أن المقصــــد 
الفقهي كان هو الموجه لأداء المحدّث في التعـاطي 
مع مادة السJة النبوية؛ كونها منهلاً وموردًا لاستنباط 

في تطبيــق  فالتشــددالأحكــام الفقهيــة، وعــلى هــذا 

ج النقــد هــو الواجــب في حــق قواعــد التوثيــق ومنــاه
  المحدّث.

أمــا عــلى صــعيد كتــب الســJة والتــاريخ فالغايــة 
التاريخية ممثلة في بنـاء نـص تـاريخي مكتمـل الأركـان 
والتفاصيل، هي المحدد للأداء المنهجي للمؤرخ حيـال 

أن ينـزع  بـهمادة السJة النبوية، ومـن ثـم كـان الأوْلى 
القواعــد،  إلى التســاهل والمرونــة في تطبيقــه لهــذه

مـن منظـور  تجاوزاً لقواعد مـنهج الدرايـةوإذا عدّ ذلك 
، ولكنه على الصعيد التاريخي يعَُـدّ تطـورًا، أهل الحديث

الأول: التوسع في  - وقد تجلى هذا التطور في أمرين:
ــا  ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــادة التاريخي ــن الم ــادة م الإف

المرونــة في مhرســة الثــا¥:  - .الروايــات الضــعيفة
  ج الدراية.منه

إذا بدأنا بإيضـاح النقطـة الأولى؛ فمـن المعلـوم أن 
من أهم مقاصد أهل الحديث الحد مـن حضـور الروايـات 
 x الضــعيفة، أو عــلى الأقــل تهمــيش دورهــا، حيــث
يجيــزوا روايتهــا إلا في نطــاق فضــائل الأعــhل والزهــد 

. أما مؤرخو السJة فالمقصد التاريخي كh )٩٥(والرقائق
و الحـاكم لطريقـة أدائهـم حيـال مادتهـا، أشرنا كـان هـ

ففي كثJ مـن الأحيـان لا تكفـي الروايـات التـي تتـوافر 
فيها شروط الصحة الحديثية لبناء نـص تـاريخي مكتمـل 
 المعاx والتفاصيل، وعلى هذا مست الحاجة لاستحضار

  الروايات الضعيفة لتحقيق هدف#:
سد الثغرات التي عجزت الروايات الصحيحة عـن سـبر  -١

  أغوارها.
دعم الروايات الصـحيحة بتفاصـيل تاريخيـة تـ³ي مـا  - ٢

يرد فيها من جوانب مقتضبة، أو مجملة بشأن بعـض 
  أحداث السJة. 

  
وعلى هذا يتسنى القول بأنـه إذا كـان دور الروايـة 
الضعيفة محدودًا وثانوياً على صعيد دراسـات الحـديث، 
 إلا أنها تنهض ضرورة في الجانب التـاريخي. وقـد وضـح
هذا الـنهج في مقـولات ومhرسـات بعـض المـؤرخ#، 

: "..فإن قلت، فهل )٩٦(ومن شواهد ذلك قول الكافيجي
يجــوز أن يــروي في تاريخــه قــولاً ضــعيفًا ؟ قلــت: نعــم 
يجوز لـه ذلـك في بـاب الترغيـب والترهيـب مـع التنبيـه 
على ضعفه، ولكن لا يجوز ذلك في ذات البـاري، وفي 

وتأمل ذلك أيضًـا في تعليـق  صفاته، ولا في الأحكام..".
ــاس ــيد الن ــن س ــعيفة  )٩٧(اب ــات الض ــدى الرواي ــلى إح ع

ــول:  والمتعلقــة بهجــرة المســلم# إلي الحبشــة، فيق
"قلت.. والذي عندنا في هـذا الخـبر أنـه جـار مجـرى مـا 
يذكر من أخبار هذا الباب من المغـازي والسـJ، والـذي 
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، ذهب إليه الكثJ من أهـل العلـم الـترخص في الرقـائق
ومh لا حكم فيه من أخبار المغازي، وما يجري مجري 
ذلك، وأنه يقُبـل فيهـا مـا لا يقُبـل في الحـلال والحـرام 

  دم تعلقه بالأحكام بها..".لع
أما عـلى صـعيد المhرسـة والتطبيـق، فـيلحظ مـثلاً 

ــاري ــة البخ ــر عــلى رواي ــن حج ــق اب التــي  )٩٨(في تعلي
ن النبي أوردها من طريق أنس بن مالك عن أ� طلحة أ 

أمــر يــوم بــدر بأربعــة وعشرــين رجــلاً مــن صــناديد (صلى الله عليه وسلم) 
قـــريش فقـــذفوا في طـــوي مـــن أطـــواء بـــدر خبيـــث 

فيقــول: "..وx أقــف عــلى تســمية هــؤلاء  مخبــث.."،
ـــن  ـــهم، و�ك ـــمية بعض ـــيأ| تس ـــل س ـــيعهم، ب جم
إكhلهم �ا سرده ابن إسحاق من أسhء من قتل مـن 

ة ولـو الكفار ببدر يضيف عـلى مـن كـان مـنهم بالرياسـ
. وإذا رجعنا لرواية ابـن إسـحاق التـي )٩٩(بالتبعية لأبيه.."

. )١٠٠(وردت فيها أسhؤهم، سنجد أنه رواها بدون إسناد
وعلى الرغم دراية ابن حجر بكون الرواية لا أصل لها إذا 
جرى الاحتكام إلى قواعد منهج النقد الحـديثي، فإvـا 

في أوردها لي³ي بتفاصيلها جوانـب الـنقص التـاريخي 
ــر ــن حج ــد اب ــh اعتم ــاري. ك ــة البخ ــة  )١٠١(رواي ــلى رواي ع

ــذكور في  ــب" الم ـــ" القلي ــود ب ــان المقص ــدي؛ لبي الواق
رواية البخاري، فذكر نقلاً عنه أنه ".. كان حفرة رجـل مـن 
بني النار.."، على الرغم من أن ابن حجر قد تتبعه بالجرح 
في أك³ من موضع، مثل قولـه: ".. ولا يتعقـب الأسـانيد 

، وقوله:".. وهـو لا )١٠٢(حيحة �ا يأ| عن الواقدي "الص
  .)١٠٣(يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف.."

أما مـا يتعلـق بجانـب المرونـة في مhرسـة مـنهج 
الدراية، فمن المعلوم أن علhء أصول الحديث وضـعوا 
شروطاً صارمة لتطبيق قواعد مـنهج الدرايـة، لتتـواءم 

بh بينـا، ولكـن مع المقصد الـذي ينشـده المحـدّث حسـ
ــوط  ــذه الشر ــوا" ه ــJة "طوّع ــؤرخي الس ــيُلحظ أن م س
لتتhشى مع طبيعة الرواية التاريخية للسJة، لتعظيم 
الفائــدة منهــا، ولنضرــب مثــالاً بـــ"منهج الجمــع" بــ# 
ــنهج  ــhل "م ــل أن إع ــن قب ــا م ــة. بينّ ــات المتعارض الرواي
الجمع" يكون في حال التعارض الظاهري ب# الروايات، 

أداء هذا المنهج كـh حـدده أهـل المصـطلح، أن  وشرط
تكــون هــذه الروايــات المتعارضــة متhثلــة في الصــحة 
والقوة سندًا ومتنًا، حيث لا وجه للجمع أو التوفيق بـ# 
خبر صحيح وآخر ضعيف "لأن القوي لا تؤثر فيـه مخالفـة 

ثون )١٠٤(الضعيف" حسب قـول ابـن حجـر . وإذا كـان المحـدِّ
وفق هذا المعيار في مصنفات  قد طبقوا هذا المنهج

الحديث والسنةّ، إلا أن بعض مـؤرخي السـJة قـد أبـدوا 
مرونــة في مhرســتهم لهــذا المــنهج، فجمعــوا بــ# 

ــك  ــعيفة، وذل ــحيحة والض ــات الص ــن الرواي ــارض م المتع
للإفادة مh تتضمنه الأخJة من تفاصـيل تاريخيـة ثريـة، 

أو المجملــة  Ò تســهم في بيــان الجوانــب المبهمــة
  في الرواية الصحيحة.

ومــن الــنhذج التــي تــبرهن عــلى هــذه المhرســة، 
إعhل ابن كثJ لمنهج الجمع والتوفيق بـ# روايـة ابـن 
إســحاق التــي ذكــر فيهــا أن " الأبــواء " كانــت أول غــزوة 

، وبـ# روايـة البخـاري عـن زيـد ابـن صلى الله عليه وسلم)غزاها الرسـول(
الأرقــم التــي تــذكر أن غــزوة " العشــJة " هــي الأولى. 

ظـاهر  -أي حـديث البخـاري –يقول: ".. وهـذا الحـديث ف
في أن أول الغزوات العشJة.. إلا أن يكون المـراد غـزاة 

زيد بن أرقم العشـJة، وحـ# إذ صلى الله عليه وسلم) شهدها مع النبي(
لا ينفــي أن يكــون قبلهــا غJهــا x يشــهدها زيــد بــن 
أرقــم، وبهــذا يحصــل الجمــع بــ# مــا ذكــره محمــد بــن 

ــديث " ــذا الح ــ# ه ــحاق وب ــذا )١٠٥(إس ــدقق في ه . والم
المثال سيلحظ أن إعhل شرط المhثلة في الصحة بـ# 
هــات# الــروايت# المتعارضــت# كأســاس لإجــراء الجمــع 
بينهh فJ قائم؛ لأن رواية البخاري أصح من رواية ابـن 
إسحاق، بل إن رواية الأخـJ كـh في سـJة ابـن هشـام 

فـابن ، مh يزيد مـن ضـعفها. إذن )١٠٦(وردت غJ مسندة
كثــJ بــدافع مــن وعيــه التــاريخي تغــاضى عــن شرط 
"المhثلة" في قوة السند وصحته، ليعظِّم من مساحة 

  الفائدة من هذا الخبر الضعيف في الفضاء التاريخي.
  

  خَاQِةَُ 
أظهرت شواهد النصـوص أن روايـة السـJة النبويـة 

، حيـث في تناقلهـا (صلى الله عليه وسلم)بدأت شفهية في حيـاة النبـي 
سهموا في صناعة أحداثها، بل تب# أن الصحابة الذين أ 

بعــض صــغار الصــحابة كــانوا يتحــرون جمعهــا والســؤال 
عنها. واتضح أن تـدوين مرويـات السـJة جـاءت مواكبـة 
لعمليـــة المشـــافهة، وذلـــك في إطـــار جمـــع مـــادة 
الحديث، ثم انتقلت إلى طور التصنيف مع أخريات القـرن 

  .ةالأول الهجري، نتيجة تراكم مادتها التاريخي
أســـهم التكـــوين المعـــرفي الحـــديثي لـــدى جُـــل 
مــؤرخي الســJة، في إفــادتهم مــن مــنهج الإســناد 

مرويات السJة النبوية، وحفظ مادتهـا  لتوثيقوأدواته 
من التبديل والتحريف. وتب# أن مؤرخي السـJة أفـادوا 
من قواعد منهج الدرايـة في تحقيـق مرويـات السـJة 

ذلك مقتصرًا على جانـب النبوية ونقد أخبارها، وx يكن 
  ض الدارس#، بل شمل الم¹ أيضًا.المصدر كh زعم بع

كشفت الدراسة عن منهج "الإسناد الجمعي" الذي 
استحدثه مؤرخو السJة، ليستوعبوا من خلالـه الـتراكم 
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الكبــJ لمرويــات العديــد مــن أحــداثها، التــي أصــبح مــن 
 hالمتعذر روايتهـا حسـب مـنهج الإسـناد التقليـدي. كـ
أماطت اللثام عـن الآليـة النقديـة التـي انطـوى عليهـا 

ــاريخي مكت ــص ت ــاء ن ــاب وبن ــنهج في انتخ ــل هــذا الم م
  المعاx والتفاصيل التاريخية.

وقفت الدراسـة عـلى شـواهد اسـتحداث مـا �كـن 
تسميته بـ"المنهج الميدا¥" لتحقيق مرويـات السـJة 
ــات  ــلى معطي ــها ع ــك بعرض ــحتها، وذل ــن ص ــت م والتثب

لميـدا¥ الـذي شـهد أحـداثها، وقـد تبـ# أن الموقع ا
الواقدي هو صاحب السبق في استحداث هذا المنهج 
ومhرسته. وظهـر بجـلاء تـوافر الـوعي لـدي مـؤرخي 
الســJة، بقيمــة الوثــائق وأهميتهــا في كتابــة الســJة 
ــا قواعــد النقــد والتحقيــق  النبويــة، كــh مارســوا إجرائيً

خيـة الخاصـة بهـا، حيال عدد من الوثائق والأصـول التاري
والتي اصطلح على تسميتها لدى منظرو مـنهج النقـد 

  قد الظاهري" و "النقد الباطني".التاريخي الحديث بـ"الن
 x ةJتب# من استقراء النصوص، أن أداء مؤرخ الس

مـع مادتهـا،  التعـاطييكن مطابقًـا لأداء المحـدِّث في 
 فبيــنh نــزع الأخــJ إلى التشــدد، اتســم أداء المـــؤرخ
بالمرونـــة والتســـاهل، إذ توســـع في روايـــة الأخبـــار 
الضعيفة للوعي بأهميتها التاريخية، ليس هذا فحسب 
بــل قــام بعمليــة "تطويــع" لآليــة عمــل بعــض القواعــد 
الحديثية لتتواءم مع طبيعة الرواية التاريخيـة للسـJة، 
ــ#  ــنهج الجمــع" ب ــك مــثلاً في إجــراء "م وقــد اتضــح ذل

  الروايات المتعارضة.
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، تحقيق: علي : البداية والنهايةبن كثJ بن عمر إسhعيل )٨(

م، ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، دار إحياء التراث العر�، ١شJي، بJوت، ط
٨/٣٢٥ . 

، تحقيق: محمد الطبقات الكبرى محمد بن سعد الزهري: )٩(
- هـ١٤١٠ب العلمية، ، دار الكت١عبد القادر عطا، بJوت، ط

 .٢/٢٣٢م، ١٩٩٠
، ترجمة: محمود فهمي تاريخ التراث العر�) فؤاد سزك#: ١٠(

حجازي وفهمي أبو الفضل، القاهرة، الهيئة المصرية 
 .١/٤٠٩م، ١٩٧٧العامة للكتاب، 

علم السJة بالمدينة ومؤرخيها في ) ينُظر: ياسر أحمد نور: "١١(
جلة مركز بحوث "، مالقرن# الأول والثا¥ الهجري#

 .١٧٢-١٦٦هـ، ص١٤٣٥، ٤٠ودراسات المدينة المنورة، العدد 
اكتب فو الذي :" ) مثل قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص١٢(

أحمد بن حنبل: المسند نفسي بيده ما خرج مني إلا حق "
إسناده صحيح رجاله ثقات . يقول شعيب الأرنؤوط:"٢/١٦٢

اكتبوا لأ� ". وقوله: " هرجال الشيخ# غJ الوليد بن عبد الل
 .٢/٨٥٧) ٢٣٠٢( البخاري: الصحيح. "شاه

، أبو المقدمةابن الصلاح:  ،٨/٢٢٩) ٧٧٠٢( الصحيح :مسلم )١٣(
، السيوطي: ١٠٤، ١٠٣م، ص١٩٨٤، مكتبة الفارا�، ١ظبي، ط

، تحقيق: عبد تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
لعلمية، ، المكتبة ا٢الوهاب عبد اللطيف، القاهرة، ط

دراسات في الحديث ، الأعظمي: ٢/٦٧م، ١٩٧٢-هـ١٣٩٢
، الرياض، شركة الطباعة ٣، طالشريف وتاريخ تدوينه

  . ٨٣- ٧١م، ص١٩٨١- هـ١٤٠١العربية السعودية، 
"، مجلة أهمية تدوين التاريخ الشفهي: "العسكرعبد الله  )١٤(

 .٩٨صم، ٢٠٠٧، ٤٠،٣٩الدرعية، العدد 
(15) A.Sprenger: On the Origin and progress of Writing 

Down Historical Facts among the Mussulmen's. , 
J.A.S.B.,VOL.125,1856 . P. 303-329, 380. 
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، تحقيق: يوسف العش، تقييد العلم: البغدادي) الخطيب ١٦(
  .٢٦م، ص١٩٧٤، دار إحياء السنة، ٢بJوت، ط

 .٩٦) المصدر نفسه ص١٧(
السنة ومنزلتها، مجلة الجامعة  تدويننجم:  المنعم) عبد ١٨(

، العدد الثا¥، السنة الثانية الإسلامية بالمدينة المنورة
  .٣٦ه، ص١٤٠٠عشرة، 

) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن سهل بن أ§ حثمة ١٩(
الأوسي، روى عن أبيه وعمه أ§ عفJ  الحارøالأنصاري 

 يلالجرح والتعدروى عنه محمد بن إسحاق. ابن أ§ حاتم: 
١٢٣/ ٨.  

  .١/٢٥١ الطبقات) ابن سعد: ٢٠(
، تحقيق: عادل أحمد الإصابة في �ييز الصحابة) ابن حجر: ٢١(

، دار الكتب ١عبد الموجود وعلى محمد معوض، بJوت، ط
  .٣٠٨/ ١) ١٥٩٧هـ، (١٤١٥العلمية، 

 عيون الأثر في فنون المغازي والسJ، ) ابن سيد الناس:٢٢(
 ٢/٣٣٩، هـ١٣٥٦ ، مكتبة القدسي،٢، طالقاهرة

 ١/٥٤٤ السJة) ابن هشام: ٢٣(
: The Arab in History, London, 1950,  p.36L. Bernard) ٢٤(. 

J.Sauvaget: Introduction a L'histoire de L'Orient 
Musalman, paris, A. Maisonneuve, 1961, p.53. 

، ترجمة: حس# نصار، بJوت، دراسات عن المؤرخ# العرب )٢٥(
   . ٣٢، ٣١صد.ت، ثقافة، دار ال

 .٢/٨٢، هـ١٣١٧، القاهرة، الفصل في الملل والنحل: حزمابن  )٢٦(
يقول ابن المبارك: "الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد  )٢٧(

شاء ما شاء"، ويقول ابن حبان: "لو x يكن  منلقال 
الإسناد وطلب هذه الطائفة، لظهر لهذه الأمة من تبديل 

، كتاب المجروح#سائر الأمم". البستي:  الدين ما ظهر في
، دار الوعي، ١تحقيق: محمود إبراهيم زايد، حلب، ط

 .  ١/٢٥٠هـ،١٣٩٦
:" x يكونوا يسألون عن الإسناد، فلh سJينيقول ابن  )٢٨(

وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 

 .١/١١)٢٧( الصحيحيثهم". مسلم: حد
�كن إدراك هذه العلاقة في مجال بحث السنةّ والحديث،  )٢٩(

من قول أو فعل أو (صلى الله عليه وسلم) فيh "أثُر عن النبي  تبحثفالسنة 
تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو سJة سواء كانت قبل 

قواعد التحديث في فنون البعثة أو بعدها ". القاسمي: 
  . ٦٤، ٣٨وت، دار الكتب العلمية، د.ت، ص، بJ مصطلح الحديث

ضمن كتاب  منشور، المختصر في علم التاريخ: الكافيجي )٣٠(
، ترجمة: صالح علم التاريخ عند المسلم#زنتال: فرانز رو 

 .  ٣٣٧، ٣٣٦م، ص١٩٦٣العلي، بغداد، مكتبة المثني، 
، القاهرة، دار ٢ط "، تاريخ، مادة " دائرة المعارف الإسلامية) ٣١(

  . ١٢٦م، ص١٩٦٩شعب, ال
   . ٣٢, ٣١ص دراسات عن المؤرخ# العرب، )٣٢(
، دار الكتب ١، طبJوت، تاريخ الرسل والملوك) الطبري: ٣٣(

  .٢/٣٣هـ، ١٤٠٧، العلمية
 

 

، ٨٤، ٧٨، ١/٦٥ الصحيحالمثال البخاري:  سبيلعلى  يراجع )٣٤(
١٠٧. 

 .١/٨٤) ١٩٩المصدر نفسه ( )٣٥(
  . ١/٤٦٣) ١٣١٠( الصحيح) البخاري: ٣٦(
، تحقيق: سهيل ذكار، كتاب السJ والمغازي) ابن إسحاق: ٣٧(

  .. ١٤٢، ٢٨، ٢٦، ٢٤صم، ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨، دار الفكر، بJوت، ١ط
، تحقيق: الدرر في اختصار المغازي والسJ ابن عبد البر:) ٣٨(

  . ٢٩ص، دار المعارف، د.ت، ٣شوقي ضيف، القاهرة، ط
 .٢/٣٤٤، ١/٥٨ عيون الأثرابن سيد الناس:  )٣٩(
  . ٢/٣٤٦، ١/٧٢) المصدر نفسه ٤٠(
 .٢/٣٤٤) المصدر نفسه ٤١(
  .٢/٣١٤) المصدر نفسه ٤٢(
، إعلام السائل# عن كتب سيد المرسل#ابن طولون:  )٤٣(

 .٨هـ، ص١٣٤٨دمشق، مكتبة القدسي، 
  .٣٢ص) المصدر نفسه ٤٤(
كتاب لمزيد من التفاصيل في هذا الجانب ينطر مثلاً  )٤٥(

   لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة.: الإجابة الزركشي
، بJوت، دار فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر:  )٤٦(

  .١/٤٥١هـ،١٣٧٩المعرفة، 
، تحقيق: فرانز الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخالسخاوي:  )٤٧(

  .١٢٨، ١٢٧روزنثال، بJوت، دار الكتب العلمية، د.ت،  ص
الله الحاكم: ".. إن الأخبار إذا ) ولعل ذلك يفسر قول أبو عبد ٤٨(

تعرت عن وجود الأسانيد كانت بتراً". كh انتقد ابن شهاب 
الزهري بعض من روى أحاديث بدون أسانيد بقوله:" 

معرفة تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة". انظر 
، تحقيق: مصطفى عبد القادر، بJوت، دار علوم الحديث

    ٣٩، ٦، صم١٩٩٠-هـ١٤١١الكتب العلمية، 
، تحقيق: صلاح الدين تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر: ٤٩(

المنجد، نشاط غزاوي، دمشق، دار الفكر العر�، د.ت، 
١/٤٧ . 

 . ١/٤٧المصدر نفسه  )٥٠(
 .١/٣٣٥ تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر: ٥١(
 .١/٣٣٦المصدر نفسه  )٥٢(
 . ١/٣٩١المصدر نفسه ) ٥٣(
 )٥٤ :J٣/٧٦ يةالبداية والنها) ابن كث. 
 . ٣/٣٩المصدر نفسه ) ٥٥(
  .٣/١٠٣المصدر نفسه ) ٥٦(
 .١/١٩٥) ٧٢( الإصابة) ابن حجر: ٥٧(
 .١/٢٠٠) ١٦٨(المصدر نفسه ) ٥٨(
  .٣/١٧١) ٣٥٥٤(المصدر نفسه  )٥٩(
)٦٠ :Jالعقيدة والشريعة في الإسلام) ينُظر: جولد تسه ،

ترجمة: محمد يوسف موسي وآخرون، القاهرة، دار الكتب 
، دائرة المعارف الإسلامية، جـ. شاخت، ٤٨د.ت، ص  الحديثة،

إلمامة ، عبد الحميد العبادي: ٣٩٢/ ١٣مادة "حديث" 
، (فصل ملحق بكتاب هرنشو: علم بالتاريخ عند العرب

م، ١٩٤٤التاريخ) القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
مقدمة لدراسة التاريخ ، عبد المنعم ماجد: ٤٣ص
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م، ١٩٥٣ة، مكتبة الأنجلو المصرية, ، القاهر الإسلامي
  . ٣٣ص

) لمزيد من الاطلاع على هذه الطرق يراجع مسفر الدميني: ٦١(
  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١الرياض، طمقاييس نقد متون السنة، 

    .٣/٤٣٨ الطبقات) ابن سعد: ٦٢(
  .٣/٢٧٨ المصدر نفسه )٦٣(
، ٣، تحقيق: مارسدن جونسون، بJوت، طالمغازي) الواقدي: ٦٤(

  . ١٢٨م، ص١٩٨٩-هـ١٤٠٩لأعلمي، دار ا
  . ٨/٣٠ الطبقات) ابن سعد: ٦٥(
  .١٨٥ص  ١، قتاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر: ٦٦(
 . ٢٨٨ص ١) المصدر نفسه ق٦٧(
)٦٨ :J٧/٢٥٠ البداية والنهاية) ابن كث. 
 .٣/٢٥٠) المصدر نفسه ٦٩(
 . ٤/١٥٥٤) ٤٠١٣، (٤/١٥٥٣) ٤٠١٢( الصحيح) ينُظر ٧٠(
)٧١ :J٤/٢٨٠ والنهاية البداية) ابن كث . 
 . ٦/٢٥) المصدر نفسه ٧٢(
 .  ٣/١٧٠) ٣٥٥٨( الإصابة) ابن حجر: ٧٣(
  . ٤/٥١٤ الإصابة) ابن حجر: ٧٤(
) وقف بعض أهل الحديث موقفاً مناهضاً للرواية حسب ٧٥(

منهج الإسناد الجمعي، إذ عدوه خرقاً لقواعد الإسناد، 
فعلى سبيل المثال أنكر أحمد بن حنبل علي الواقدي 

جمعه الأسانيد ومجيئه بالم¹ واحداً". بل أخذوا على "
المنهج،  الزهري نفسه لروايته حادثة "الإفك" وفق هذا

وعدوا ذلك تلفيقاً. يقول القاضي عياض:" انتقدوا على 
الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفقاً عن 
هؤلاء الأربعة، وقالوا: كان ينبغي أن يفرد حديث كل واحد 

، ابن ٣/١٥ تاريخ بغدادعن الآخر". ينُظر الخطيب: منهم 
  .٨/٤٥٦ الباري فتححجر: 

�ة وجه للتقارب ب# منهج "الإسناد الجمعي" في هذا  )٧٦(
، وب# ما �ارسه الباحثون المحدثون ح# يوثقون الجانب

اقتباس تاريخي ورد في أك³ من مصدر، حيث غدا من 
الاقتباس، ثم المتعارف عليه في هذا الشأن ذكر هذا 

يتبع بذكر المصادر التي نقلت منها مجتمعة في سياق 
  واحد.

  . ١/٢٥ عيون الأثر) ابن سيد الناس: ٧٧(
  .١/٢٥) المصدر نفسه ٧٨(
، القاهرة، مؤسسة قرطبة، د.ت، المسند) أحمد بن حنبل: ٧٩(

  .٥/٣٢٩ الفتح، ابن حجر: ٤/٣٢٣
  . ٣٢٦، ٤/٣٢٣) المصدر نفسه ٨٠(
  .١/١٨ عيون الأثر، ابن سيد الناس: ٣/٦ غدادتاريخ ب) الخطيب: ٨١(
 .١/١٨، المصدر نفسه ٣/٦) المصدر نفسه ٨٢(
قيمة ، جوزف هورس: ٥ص المدخل) لانجلوا وسينوبوس: ٨٣(

م، ١٩٨٦، عويدات، ٣، ترجمة: نسيم نصر، بJوت، طالتاريخ
، مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي: ٦٦ص 

  . ١٨٤م، ص١٩٦٣القاهرة، دار النهضة المصرية، 
(84) D.Margoliouth: Early  Development of 

Mohammedanism, London, 1914, p.20 .      
 

 

  .٥/٢٢٤ الطبقات) ابن سعد: ٨٥(
 .١/٥٠١) المصدر نفسه ٨٦(
 .٣/١٠٣٢ المغازي) الواقدي: ٨٧(
، حسن عثhن: ٦٤- ٥١ص المدخل) انظر لانجلوا وسينوبوس: ٨٨(

 .٨٣ص منهج البحث
 .٢/٦٠٧ السJة ) ابن هشام:٨٩(
، تحقيق: سامي م¯ العا¥، بغداد، الأخبار الموفقيات) ٩٠(

  . ٣٣٢م، ص١٩٧٢مطبعة العا¥، 
  .١٣٢- ١٢٨ص المدخل) لانجلوا وسينوبوس: ٩١(
  .١٤٩ - ١٢١) المرجع نفسه، ص٩٢(
  .١/٢٢٠ الطبقات) ابن سعد: ٩٣(
  .٢٥ص الإعلان) السخاوي: ٩٤(
لأحاديث الضعيفة. ) عن المجالات التي يجاز فيها رواية ا٩٥(

  . ٢٩٩، ١/٢٩٨ التدريبنظر السيوطي: يُ 
   .٣٣٧ص المختصر في علم التاريخ )٩٦(
  . ١/٥١ عيون الأثر) ٩٧(
  .٤/١٤٦١) ٣٧٥٧( الصحيح) البخاري: ٩٨(
  .٧/٣٠٢ الفتح) ابن حجر: ٩٩(
  .٣/٢٦٣ السJة) ابن هشام: ١٠٠(
 .٧/٣٠٢ الفتح) ابن حجر: ١٠١(
  . ٧/٤١٨) المصدر نفسه ١٠٢(
  . ٧/٤٧٢در نفسه ) المص١٠٣(
نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل ) ابن حجر: ١٠٤( 

، ٣٧ص، ، مكة المكرمة، المكتبة العلمية، د.تالأثر
  .١٩٧، ٢/١٩٦ السيوطي: التدريب

  .٣/٣٠٢ بداية والنهايةال )١٠٥(
  .٣/١٣٥ السJة) ابن هشام: ١٠٦(


